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الصّيام يوحّد صفوف المسلمين ويؤلّف بين قلوبهم.

إذا دخــل شــهر رمضــان تجلّــى للعيــان قولــه تعالــى: 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ﴿
ٿٿ  ﴾ ]الأنبياء: 92[، بحيث يصبح المجتمع 
ــان المرصــوص يشــدّ  الإســامي جســدًا واحــدًا كالبني
بعضه بعضًا، ويتســارع أهله إلى مدّ جســور التّواصل، 
وإشــاعة أجــواء التّكافــل والتّعــاون، وبــثّ روح المحبّــة 

والألفــة.
الوحــدة  مشــاعر  تلهــب  مدرســة  رمضــان  إنّ صيــام 
والتّآخــي، وتطفــئ جــذوة التّفرّق والتّشــرذم والخلاف.
الرّباّنيــة تتخــرّج فــي كلّ ســنة  ومــن هــذه المدرســة 
قوافــل المؤمنيــن والمؤمنــات لتتابــع ســيرها بخطــوات 
ثابتــة متّزنــة، وهمــم عاليــة ســامقة، وقلــوب مترابطــة 

متّحــدة.
ومنهــا يتعلّــم المســلمون معنــى الوحــدة، لأنّ الشّــعور 
واحد والشّــعائر واحدة، فتزول الفوارق والانقســامات 

وتختفــي الأحقــاد والحــزازات.
الــكلّ صائــم، والجميــع ينتظــر دقّــات الغــروب للإفطار 
فــي وقــت واحــد، ويقفــون فــي صفــوف متراصّــة خلــف 
يتخلّفــون عنــه ولا يختلفــون عليــه،  إمــام واحــد لا 

ــا واحــدًا. متّجهيــن إلــى قبلــة واحــدة يعبــدون ربًّ
ــي  وهــذا مــن أســرار العبــادات فــي الإســام، التــي تربّ
الــذّات،  ونكــران  والإيثــار  الأخــوّة  علــى  المجتمــع 
يشــعر كُلُّ واحــد بأخيــه، يفــرح لفرحــه ويحــزن لحزنــه 

ــم لألمــه.  ويتألّ

ــيَاطِينُ«.  ــدَتْ الشَّ ــارِ، وَصُفِّ ــوَابُ النَّ ــتْ أبَْ قَ وَغُلِّ

الصّيام ينمّي الإحساس بمعاناة ذوي الفقر والحاجات.

الصّــوم يجعــل الصّائــم يشــعر بمعانــاة الفقــراء وألــم 
المســاكين وبــؤس المعوزيــن الذيــن أرهقهــم الجــوع 
الحرمــان،  ومــرارة  العيــش  كاهلهــم شــظف  وأثقــل 
فيســعى إلــى السّــؤال عــن حالهــم والعطــف والشّــفقة 
ويمــدّ  حوائجهــم  وقضــاء  بهــم  والرّحمــة  عليهــم 
يــده بالعــون إليهــم، ممتثـّـاً فــي ذلــك قولــه تعالــى: 

ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٺ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ 

.]11 ـ   8 ]الإنســان:   ﴾ ڍڌ 
وقــد سُــئل أبــو عبــد الّلّه بــن الحســين ١ عــن الصّــوم 
لِــمَ أوجبــه الّلّه تعالــى؟ فقــال: »لِيَجِــدَ الْغَنِــيُّ الْجُــوعَ 

ــرِ«. ــى الْفَقِي ــودَ بِالْفَضْــلِ عَلَ فَيَعُ

الصّيام يحفظ الصّحّة ويقي الجسم من الأمراض.

ــم والحديــث أنّ للصّــوم  ــاء فــي القدي ــرّر الأطب فقــد ق
وتخليــص  الأمــراض،  عــاج  فــي  عجيبًــا  تأثيــرًا 
الجســد مــن العلــل، وأنـّـه يســاعد علــى تنظيــم الهضــم، 
والتخلص من السّــموم والميكروبات، وصدق الّلّه إذ 
يقــول: ﴿ک ک ک گگ گ گ ڳڳ﴾ 

]البقــرة: 184[.
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إنّ شــريعة الّلّه تعالــى مبناهــا علــى جلــب المصالــح 
وتحقيــق المنافــع، ودفــع المضــار ودرء المفاســد، 
إعــام  فــي  القيــم  ابــن  ذلــك  عــن  أفصــح  كمــا 
الموقّعيــن عــن ربّ العالميــن بقولــه: »فإنّ الشّــريعة 
مبناهــا وأساســها علــى الحِكَــم ومصالــح العبــاد 
فــي المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل كلّهــا، ورحمــة 

ــح كلّهــا، وحكمــة كلّهــا«. كلّهــا، ومصال
وهــذا هــو مــا أراده عبــد الّلّه بــن مســعود ف حيــن 

﴿ڭ  يَقُــولُ:  تَعَالَــى   َ اللَّهَّ سَــمِعْتَ  »إذَا  قــال: 
خَيْــرٌ  فَإِنَّــهُ  سَــمْعَكَ،  فَأرْعِهَــا  ڭ﴾  ڭ 

يَأْمُــرُ بِــهِ أوَْ شَــرٌّ يَنْهَــى عَنْــهُ«.
ــام،  ــاده الصّي ومــن جملــة مــا شــرعه الّلّه تعالــى لعب
ولا شــكّ أنـّـه عــزّ وجــلّ شــرعه لمقاصــد كثيــرة 
ــام عــن  ــق المق ــة يضي ــات نبيل ــة وغاي وحكــم جليل
اســتقصائها، ويكفــي أن نشــير إلــى بعضهــا، وهــي 

مــا يأتــي:

الصّيام يعين العبد على تقوى الّلّه.  

الصّيــام  حِكْمَــة  عــن  وتعالــى  ســبحانه  الّلّه  كشــف 
فقــال:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
 ﴾ ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

]البقــرة: 183[، فبيّــن أنّ الصّــوم طريــق لتقــوى الّلّه عزّ وجلّ.

ــة،  ــاه اتخّــذ وقاي والتّقــوى مصــدر اتّقــى، واتّقــى معن
وممّــا جــاء فــي معنــى التّقــوى قــول بعضهــم: التّقــوى 

تــرك مــا حــرّم الّلّه وأداء مــا افتــرض. 

الصّيام يطهّر المسلم من الذّنوب والخطايا.

جعــل الّلّه تعالــى للعبــاد محطّــات متعــدّدة ومناســبات 
مختلفــة لغســل السّــيئات والتّطهّر مــن الذّنوب، وهو 
مــا أشــار إليــه الحديــث الشّــريف عنــد مســلم عن أبي 
لَــوَاتُ  هريــرة ف عــن النبّــيّ غ أنـّـه قــال: »الصَّ
الْخَمْــسُ، وَالْجُمُعَــةُ إِلَــى الْجُمُعَــةِ، وَرَمَضَــانُ إِلَــى 

ــرَاتُ مَــا بَيْنَهُــنَّ إِذَا اجْتَنَــبَ الْكَبَائِــرَ«. رَمَضَــانَ، مُكَفِّ
ــة،  ــة المســلم اليوميّ ــوات الخمــس هــي محطّ فالصّل
محطّتــه  ورمضــان  الأســبوعيّة،  محطّتــه  والجمعــة 
ــات يتوقّــف عندهــا  السّــنويةّ، وفــي كلّ هــذه المحطّ
ليجــدّد إيمانــه ويقــوّي صلتــه بــالّلّه، ويحاســب نفســه 
ويســتغفر ربّــه عمّــا فــرّط فيــه ويعلــن توبتــه عمّــا قصّــر 

فيــه مــن العمــل واقتــرف مــن معاصــي وآثــام.       
ومن هنا اســتحق رمضان أن يســمّى بشــهر الغفران، 
ــيّ  ــرة ف عــن النبّ ــي هري ــن عــن أب ففــي الصّحيحي
غ أنـّـه قــال: »مَــنْ قَــامَ لَيْلَــةَ الْقَــدْرِ إِيْمَانًــا وَاحْتِسَــابًا 
مَ مِــنْ ذَنْبِــهِ، وَمَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ  غُفِــرَ لَــهُ مَــا تَقَــدَّ

ــهِ«. مَ مِــنْ ذَنْبِ ــهُ مَــا تَقَــدَّ ــا وَاحْتِسَــابًا غُفِــرَ لَ إِيْمَانً

الصّيام يعلّم الصّبر والتّحمّل.

الصّــوم يقــوّي فــي المســلم خلق الصّبــر، لأنهّ يجوع 
ويعطــش وبقربــه أشــهى الطّعــام وألــذّ الشّــراب ولا 
ويكابــد  الصّعــاب  يتحمّــل  كيــف  فيتعلّــم  يفطــر، 

ــر فيــه المآســي والمحــن.   المشــاق ولا تؤثّ
يتعلّــم الصّبــر علــى أداء الطاّعــات وعن ترك معصية 

الّلّه، كمــا قــال تعالــى: ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻڻ ﴾ ]يوسف: 90[.

مصائــب  مــن  يصيبــه  مــا  علــى  الصّبــر  ويتعلّــم 
ومشــاق، كمــا قــال تعالــى: ﴿ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ 

.]17 ]لقمــان:   ﴾ ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

الصّيام يقطع على الشّيطان سبيل الغواية. 

ففــي الحديــث فــي الصّحيحيــن عــن صفيّــة بنــت 
ــيْطَانَ يَجْرِي  حُيَــيٍّ ق أن النبــي غ قــال: »إِنَّ الشَّ
ــه إذا  مِ«، ومعنــى ذلــك أنّ ــدَّ ــانِ مَجْــرَى ال ــنَ الِإنْسَ مِ
جــرى فــي عــروق بنــي آدم تســلّط عليــه بالوسوســة 

ــه. وزيّــن لــه الشّــرّ والسّــوء وأنســاه ذكــر ربّ
والأدويــة  لشــرّه  الدّافعــة  الأســباب  جملــة  ومــن 
ــه تضييــق  المخلّصــة مــن وسوســته الصّــوم، لأنّ في
لمســالك الشّــيطان فيقــل إغــراؤه وتزيينــه، كمــا دلّ 
علــى ذلــك حديــث أبــي هريــرة ف أنّ رســول الّلّه 
غ قــال: »إِذَا جَــاءَ رَمَضَــانُ فُتِّحَــتْ أبَْــوَابُ الْجَنَّــةِ، 


